
 تكیـّـف المــرأة الفلسطینیــة اللاجئـــة مــع اللجـــوء
 

 بقلم:عــروب العابـــد
 

تعرض ھذه المقالة الطرق المختلفة التي استخدمتھا المرأة الفلسطینیة اللاجئة للتكیفّ مع الظروف 
ن ھذا التكیف تحمل المرأة المزید من  الجدیدة الناتجة عن التھجیر من الوطن والدیار. تضمّ

ت تجربة اللجوء من ا لمسؤولیات داخل البیت وخارجھ وذلك لتلبیة الاحتیاجات الأسریة. فبینما قوّ
دور المرأة في المجتمع, نجحت سیاسات وأنظمة الدول المضیفة في الحد من ھذا الدور في مختلف 

ي جوانبھ. ومن خلال دراسة بعض الحالات، وتحلیل مختلف جوانب حیاة اللاجئین الفلسطینیین ف
یین الذین یعیشون في مخیم جرش، واللاجئین الفلسطینیین الذین یعیشون في  الأردن, خاصة الغزّ

.مصر، تعرض ھذه المقالة الأدوار التي اضطلعت بھا النساء والعقبات التي أثرت على تقدمھا  
 

ھم وتظل الحقوق التي یتمتع بھا اللاجئون الفلسطینیون في مصر محدودة عموما: فلا أذون عمل ل
في القطاع العام، ویخضع عملھم في القطاع الخاص إلى شروط معینة، ولا حق لھم في التعلیم 

المجاني, وحقوقھم في التملك محدودة. أما حقھم في التنقل والسفر فھو محدود للغایة. كان للاجئین 
والذین  الفلسطینیین الذین أتوا  إلى الأردن من غزة (التي كانت تحت الحكم الإداري المصري),

یین, حقوقا معینة محدودة في الأردن, إذا ما قورنت بحقوق اللاجئین والنازحین الذین  یسمون بالغزّ
تجنسوا بالجنسیة الأردنیة. إن اخضاع اللاجئین إلى ظروف قانونیة متباینة وتمییزیة قاسیة 

و ما ستتناولھ ھذه وھ -بالإضافة إلى تجارب التھجیر القاسیة عن الوطن والدیار أثر في دور المرأة
 .المقالة تحدیدا

 
 "مستضعفـــون"

 
في إطار رحلة اللجوء تم وصم النساء اللاجئات والأطفال دوما باعتبارھم المستضعفین. فمن 

ناحیة, یقول البعض أنھ لا یجب النظر إلى ذلك من حیث خصائص الأفراد والأسر فحسب، ولكن 
للمجتمع. ومن الناحیة الأخرى فإنھ من  أیضا في إطار سیاسات الدول، والخصائص الأعم

الضروري معرفة أن اللاجئین یجدون أنفسھم من حیث التعریف، في خضم جو من التغییر والتحول 
في كلا الجانبین: الروحي الشخصي والثقافي، وقد تستمر النظرة إلى اللاجئین باعتبارھم 

.مستضعفین إلى أن یتكیفوا مع الظروف الجدیدة  
 

), تشكل ظاھرة 2000نیــث الفقــر:  كما قالت نھلة عبده في بحثھا الصادر في العام (ظاھــرة تأ
تأنیث الفقر إحدى خصائص مخیمات أو تجمعات اللاجئین. وفي العدید من الحالات وجدت النساء 

الفلسطینیات اللاجئات أنفسھن بلا رجل تقلیدي یكسب القوت، أو یرأس العائلة وذلك كنتیجة 
یاسیة؛ حیث أن الرجال ھم ذلك الجزء من منظمة التحریر الذي انضم إلى مجموعاتھا للظروف الس

العسكریة، أو حیث دفعت الظروف الاقتصادیة بالرجال إلى المغادرة طلبا للعمل فأصبحوا بذلك 
عمالا مھجرییّن. وھنا اضطلعت المرأة بأدوار مختلفة كتأمین العیش للأطفال والمسنین والمرضى، 

.ت عنوان الاستمراریة كحاضنة ثقافیة واجتماعیةكما أصبح  
 

ومن خلال المقابلات المیدانیة التي أجریت مع نساء فلسطینیات في مصر تبین أن العدید منھن كن 
قد ھجرن أو طلقّن عندما عاد أزواجھن إلى غزة. ففي معظم الحالات كان أزواج تلك النسوة قد 



رض علیھم مناصب في السلطة الوطنیة في غزة. وحال عملوا لدى منظمة التحریر الفلسطینیة وع
للبحث عن  –على غیر حق  –وصولھم إلى ھناك بدأ الأزواج حیاة جدیدة، ومھنة جدیدة مما دفعھم 

أسرة وبیت جدیدین. وحال قیامھم بذلك أنھى الكثیرون منھم علاقتھم بأسرھم التي تركوھا وراءھم 
ات النساء فأخذن على عاتقھن مھمات إدارة الأسرة في مصر. وفي المقابل تضاعف حجم مسؤولی

وتوفیر الدخل عن طریق العمل خارج المنزل. عبرت بعض النساء اللواتي قابلتھن عن حالة من 
الإحباط، جراء عدم اضطلاع أزواجھن بمسؤولیاتھم حیث أھمل الكثیرون منھم واجباتھم الأسریة 

.بینما تركت النساء لتحمل العبء كلھوما عادوا یھتمون إلا بمصالحھم الشخصیة فقط   
 

كما كشفت المقابلات عن میل الرجال الذین سافروا طلبا للعمل، خاصة في ألویة منظمة التحریر 
العسكریة، سواء كانوا جنودا أو ضباطا إلى إنشاء أسر خاصة بھم حیثما استقروا. ففي مصر على 

ة من أجل الحصول على وضع إقامة قانوني، سبیل المثال قد یتزوج الرجل الفلسطیني بامرأة مصری
ولكن أیضا قد یلجأ إلى الزواج بامرأة فلسطینیة أخرى في غزة أوفي أي مكان آخر یكثر السفر 

إلیھ. فالزوجات بالنسبة للرجال تساعد على إنشاء قاعدة بیتیةّ مستقرة. أما بالنسبة لتلك النساء، 
أكید فان ھكذا وضع قد یضطر المرأة المطلقة أو الأرملة فقد یلعب الأزواج دورا ھاما كمعیلین. وبالت

للزواج ثانیة من أجل ضمان مصدر رزق لإعالة أسرتھا، او من اجل تجنب "القیل والقال" تحت 
ضغط التقالید والأعراف وبعض القیم الاجتماعیة. ومع ذلك "ازدادت تلك الأدوار تعقیدا؛ فبارتفاع 

وجود بنیة ثقافیة وأعراف تعطي الرجل میزة حق التعلم دون نسبة الخصوبة بین الفلسطینیین، و
المرأة علاوة على أن البنات وبخلاف الأولاد كثیرا ما یسحبن  من المدارس أو حتى یمنعن من 
التعلم وذلك لأن بھنّ حاجة كأیدي عاملة إضافیة، تساعد على صیانة الأسرة أوإعادة إنتاجھا" 

2000(عبده   
 

ر مالي یحرز من خلال الزواج. ففي  وفي ثقافة كھذه ینظر إلى المرأة أیضا على أنھا استثمار أو مقدّ
العدید من المقابلات دافع الوالدان عن أن مھر الفتاة سیكون مصدرا مالیا إضافیا وأنھ مساعدة من 

زوجھا إلى أنسابھ وأمرا لا بد منھ. ومن ھنا فإن الزواج المبكر سواء كان لسبب اقتصادي أو 
أو ثقافي فإنھ یؤثر على المستوى التعلیمي للمرأة ویقلل من فرص المشاركة المجتمعیة  اجتماعي

المتاحة لھا. ان تلك النظرة نابعة من الاعتقاد أن أي من التعلیم أو المشاركة العامة في قوى العمل 
 المدفوعة الأجر، بشكل عام، لا تشكل عوامل ھامة في مجال تطویر المرأة

 
المرأة بسھولة في سوق العمل (الأجور، ساعات العمل، ظروف العمل الخ...) ھذا ویمكن أن تستغل 

وتساعد حالة اللجوء بشكل أكبر على استغلالھن،كما ھو الأمر بالنسبة لھویتھن الجنسیة، فلمجرد 
كونھا امرأة یشتد استغلالھا أثناء عملیة الاستخدام بأجر. ولھذا لن یكون مفاجئا أن تتفاوت معدلات 

رة فرص العمل وإمكانیات الحصول علیھا إذا ما أخذت اعتبارات عامل الجنس بالحسبان. خسا
ویلاحظ بالنظر إلى الدراسات أن المرأة اللاجئة عموما تعاني من مختلف أشكال العنف البیتيّ ( 

تعاني النساء والبنات بشكل خاص وطأة ھذا العنف) وذلك نتیجة لالتقاء عوامل الصعوبات 
والازدحام والإحباط الاجتماعي مما یسھم في تغذیة الانحراف الاخلاقي والاجتماعي  الاقتصادیة

.الفكري والسلوكي على المستویین  
 

إن تھمیش النساء اللاجئات الحاصل حالیا، بالاضافة الى خسارتھن إمكانیة الوصول إلى أراضیھن 
ن في السابق ادى الى اضعاف باعتبار ان الأرض شكلت الوسیلة الأساسیة للرزق والعمل كما اعتد

دور المراة وحجم مشاركتھا المجتمعیة. لقد أصبحن یعتمدن على مؤسسات الإغاثة لتلبیة 



احتیاجاتھن الأساسیة (وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین أو منظمات إغاثة غیر حكومیة 
معیشیة وحقوقھن أخرى.). ولعل ھذا یفسر لماذا تتمحور تجاربھن الحیاتیة حول ظروفھن ال

وأدوارھن بینما تراجع  مدخلھن إلى الحیاة العامة وبشكل خاص العمل والتعلیم على سلم 
.الأولویات  

 
لقد تراكمت الأنظمة والقیود المفروضة على اللاجئین وخاصة على النساء لتصل في عدد من 

فمن جھة تحرم تلك القیود اللاجئین المصنفین كعدیمي الجنسیة (ممن الحالات إلى طریق مسدودة. 
لا یحملون أیة وثائق رسمیة)  من الحمایة القانونیة اللازمة. فوفقا لقوانین الدول المضیفة  

وحسب ما ھو معمول بھ فیھا، فإن انعدام الدولة یقوض الأھلیة القانونیة للاجئ وبالتالي یحط من 
تھ.  إن تعریة اللاجئین وتركھم بلا غطاء قانوني  یحول أولئك الأشخاص حجم حقوقھ والتزاما

.البسیطین إلى ضحایا لا حول لھا ولا قوة ویجعلھم بلا أي مصدر قانوني لحل مشكلاتھم  
 

 خطة المرأة اللاجئة للتكیف مع وضع اللجوء
 

لك فھو دور اجتماعي، نظریا، یعتمد تعریف الجنسین على ثقافة المجتمع باعتباره بنیة رمزیة  وكذ
). وبغض النظر عن خلفیاتھن الثقافیة والقیود التي تفرضھا 1988ومنظومة من العلاقات (مور

علیھن المؤسسة الاجتماعیة، تمكنت النساء اللاجئات من إبداء قبول ملحوظ للتكیف وللاضطلاع 
كیدھا  لذاتھا. یشیر بأدوار جدیدة وغیر مألوفة في بیئة تمتاز بمعارضتھا لاستقلال المرأة وتو

)، من خلال دراساتھ الخاصة باللاجئین الاریتریین في السودان, إلى النساء 1995كیبریب (
اللاجئات اللواتي یعشن في المناطق المدنیة على أنھن "عوامل للتغییر" حیث فرض علیھن حمل 

نساء إلى تحقیق مسؤولیات كبیرة مما أدى إلى إحداث تغیرات في العلاقة بین الجنسین قادت ال
مقدار أكبر من الحریة. وفي الوقت نفسھ, یرى الباحث في المرأة اللاجئة في المناطق الریفیة 

"كمصدر للاستمراریة" على أساس أن العلاقات الأبویة كلما ازدادت قوة خضعت المرأة للمزید من 
 القیود والتبعیة

 
حیویة في حیاة أسرھن وبشكل متزاید  بمرور الوقت قامت النساء المتزوجات بفلسطینیین بأدوار

وكذلك في صناعة القرارات الھامة المتعلقة بأسرھن.  لقد أدت الضغوطات الاقتصادیة بالكثیر من 
النساء إلى القیام بأدوار نشطة في سوق العمل، والاضطلاع بدور كاسب للرزق. وكذلك فقد أدت 

إلقاء ضغوط أعظم على كاھل النساء مما  البطالة المستشریة بین الذكور والضنك الاقتصادي إلى
جعلھن أكثر نشاطا في سوق العمل. أما بالنسبة للنساء فالعثور على فرصة عمل مقبولة اجتماعیا 

ة للدخل،  ھو أحد التحدیات. فالكثیرات من النساء اللواتي قابلتھن منخرطات في النشاطات المدرّ
رأة السائدة في المجتمع الفلسطیني والتي لا تتطلب والتي تحتفظ بالأفكار التقلیدیة حول أدوار الم

 .الحضور إلى مكان عمل خارج المنزل
 

وكثیرا ما كن النساء سواء في المناطق الریفیة أو الحضریة مسؤولات عن التعامل مع الشؤون 
 البیروقراطیة أو الإداریة المصریة. وفي العدید من الحالات كنّ یقمن بالتسجیل نیابة عن أزواجھن

المشغولین بالعمل ویستخدمن أسالیبھن الدبلوماسیة من أجل تنظیم الوثائق والأوراق. وعلى سبیل 
المثال، كثیرا ما تكون الزوجة ھي من تقوم بتجدید الإقامة ووثائق السفر المصریة وتحضیر 

 .الوثائق اللازمة لمدارس الأولاد
 



دة سلطة المرأة في الأسرة من جھة لقد وفرت بیئة المخیمات وتجربة اللجوء بعض الفرص لزیا
والى تدخل الرجال في الواجبات المنزلیة من جھة أخرى. لقد أثبتت الدراسات المیدانیة ودراسة 

بعض الحالات أن للمرأة اللاجئة قدرة غیر عادیة على الاحتمال إذا ما قورنت بالرجال (كبریب 
جئات فرض سلطتھن وإعادة ). وتوضح بعض حقائق الواقع كیف تستطیع النساء اللا1995

التفاوض على موقعھا في البنى الرتبیة في مجتمعھن المحلي. وتجدر الملاحظة ھنا،  كما لاحظ 
الكثیر من الباحثین أن تبادل الأدوار الاقتصادیة بین الزوجین لا یؤدي بالضرورة إلى تبادل أدوار 

.السلطة أو تغییر تقسیم العمل الأسري . 
 

سیة التي لعبتھا نساء المخیم ھو التكاثر ونقل الثقافة القدیمة والھویة القومیة أحد الأدوار الأسا
ى الھویة الوطنیة 2000المفقودة. وقد لاحظت روزماري صایغ (في عبدو ) إن ھذا الدور قد قوّ

الفلسطینیة ودفع بالمرأة إلى مكانھ أعلى في الأسرة وھو أحد الأدوار الذي كثیرا ما یجري تجاھلھ 
قدیر قیمتھ عدا عن وظیفة الإنتاج العامة. وبھذا تعطى الأولویة للاھتمامات الوطنیة على وعدم ت

.حساب حقوق المرأة . 
 

إن التعامل مع الظروف غیر المستقرة وبشكل خاص من الناحیة المالیة تجعل أعضاء الأسرة 
تي اضطر الناس في الحالات ال-یتوقعون من المرأة أولا أن تبیع مصوغاتھا وممتلكاتھا الشخصیة

ح الكثیرین أثناء مقابلتھم أن أول ما یباع ھو الممتلكات  فیھا إلى بیع الممتلكات الشخصیة صرّ
الشخصیة للمرأة. یعتمد أسلوب الحرمان من الممتلكات ھذا باعتباره تمییزیا ضد المرأة من حیث 

القرارات في داخل  تأثیره ودلالتھ على أن المرأة مستضعفة بشكل خاص وتفتقر إلى سلطة اتخاذ
.أسرتھا  (Narayan et al 2000). 

 
 خاتمـــة

 
من المستبعد أن یتغیر التمییز ضد المرأة الفلسطینیة اقتصادیا وسیاسیا، مالیا وثقافیا، واجتماعیا 

في كافة أرجاء الوطن العربي دون اھتمام خاص بھذا الأمر. وبالرغم من المعیقات المتنوعة 
المرأة اللاجئة فقد نجحت في وضع آلیتھا الخاصة للتعامل والتكیف. كما والقیود المفروضة على 

تضاعفت مسؤولیات العدید من النساء حیث كنّ مسئولات عن إدارة شؤون المنزل نفسھ وكسب 
الدخل خارج بیت الأسرة. أدّى الازدیاد النسبي لسلطة النساء الاقتصادیة إلى تحطیم الصورة 

بأن الذكر ھو كاسب الرزق الرئیسي المقبولة تقلیدیا والقاضیة  (Narayan 2000.)  لقد عبرت
بعض النساء في مقابلات أجریت معھن عن إحباط تجاه عدم اضطلاع أزواجھن بمسؤولیتھم وتجاه 

حقیقة أن العدید من الأزواج قد أھملوا واجباتھم تجاه أسرھم. لقد تركت النساء لتحمل مسؤولیة 
حاجات الیومیة للأسرة. اقترحت بعض النساء أثناء مقابلتھن أن ضمان وجود دخل كاف لتلبیة ال

.الكثیرات منھن قد أثبتن قدرة أكبر من الرجال على "صرك أسنانھن ومواصلة العمل " 
(Narayan 2000) 
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